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  كلية العلوم والآداب  –قسم التاريخ
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  ٢٠١٢ –٢٠٠٨خمسة أعوام من الدراسات التاريخية

  ملخص
ي مصر  كان الزواج من الأمور ال حكمها العرف والتقاليد 

ي مصر القديمة، القديمة، ومن منط ي عماد المجتمع  لق أن الأسرة 
ا سلامة بناء المجتمع  كان الزواج من أهم العوامل ال تقوم عل
ي. وتتناول هذه الدراسة ترتيبات ما قبل  رابط الاجتما المصري وال
ن  ي: العلاقة ب ي مصر القديمة من خلال سبعة نقاط  الزواج 

ا عند زواجهاحق الفالرجل والمرأة قبل الزواج،  ي إبداء رأ ، تاة 
المهر ، الزواج والفروق الطبقية والعرقية، زواج المحارم، سن الزواج
ي مصر القديمة، (الصداق)    .احتفالات الزواج 

  مقدمة
تكمن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة من خلال 
ي الحياة ؛ منظومة من القيم والمبادئ الإنسانية ال شملت نوا

وقد ترجمت بصيغ مختلفة بما يتناسب مع طبيعة الشعب المصري 
ا مجموعة من الحقوق  القديم، ومن تلك القيم ما ينبثق ع
ي الحياة  ن  ما؛ باعتبارهما شريك ى الرجل والمرأة كل والواجبات ع
الدينية والدنيوية، وارتباطهما برباط مقدس عرف بالزواج الذي 

ي.كان من أهم عوامل سلامة ب رابط الاجتما   ناء المجتمع وال
وما يؤكد ذلك ما نراه من صور وتماثيل تمثل الحياة العائلية 
الزوجية بكل دفء وحب وتفاهم، ولإتمام ذلك الأمر كان لا بد من 
أن يسبقه مجموعة ترتيبات لإنجازه، وما يتطلب إنجازه من معرفة 

ن وقواعد الدولة والأ  ما بالأمور المتعلقة بقوان ا: كل سرة، وم
الحب، والغزل، وسن الزواج، والفوارق الطبقية والعرقية، وزواج 

  المحارم، والمهر أو الصداق،، واحتفالات الزواج.
رتيبات لإتمام  ى تلك ال لذا فقد حرص كل من الرجل والمرأة ع

رام وتقدير.الزواج، مما يوضح تقريبً   ا ما تمتعت به المرأة من اح
الفرنسية كريستيان نوبلكور: "كانت المرأة  تقول عالمة المصريات

ن  ن الجنس ي بلد يبدو أن المساواة ب المصرية تحيا حياة سعيدة 
ي ويقول ماكس مولر واصفً  ا".ا طبيعيً فيه أمرً  ا  ل ا وضع المرأة وم

لة  عصر الفراعنة بقوله: "ليس ثمة شعب قديم أو حديث رفع م
  ل".ة مثلما رفعها سكان وادي النيالمرأ

  أولاً: العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج 
ي علاقة  ن الرجل والمرأة، و منذ الخليقة بدأت العلاقة ب
ى  ي المجتمعات القديمة، ونادت إ ا الفطرة، ونظمها العرف  حكم
ى أسس منظم داخل إطار الزواج،  تكوين أسرة قواعدها مبنية ع

ى ن لمهام  وما يسبقه من مراحل وترتيبات تساعد ع فهم كلا الطرف
ى تلك المراحل ما عرف بالحب  وواجبات بعضهما البعض، ومت أو
والغزل، وهو أمر لم يخل منه المجتمع المصري منذ عصوره 

وقد اتضح ذلك من الأشعار والأغاني العذبة ال وصلت  )١(القديمة.
ن الفتيان والفتيات، مما  إلينا؛ حيث كان الاختلاط موجودًا آنذاك ب

ي مناجاة  أوجد مساحة للحب والعشق، فماجت الأشعار لهفة 
  الحبيب.
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ـــــي عصـــــور الدولـــــة  ـــــي المصـــــادر عـــــن هـــــذا الاخـــــتلاط  ن مـــــا ورد  ومـــــن بـــــ
الحديثــــة أن فتــــاة ذات قلــــب مرهــــف مضــــطرب حالهــــا بســــبب تعلقهــــا 
ـــــ صـــــارت لا تـــــدري مـــــاذا ترتـــــدي، كمـــــا يبـــــدو  الشـــــديد بمـــــن تُحـــــب؛ ح

ي: خوفها الواضح من ملاحظة الناس   لحالها؛ حيث تقول ما ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق قل  يــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ح  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما أفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينب رك  ولا ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يرتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
 أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت لا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بجـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مراو  وأهملـــ
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــي عي  ولـــــــــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــــع الكحـــــــــــــــــــــــــل 
 ولا تهجـــــــــــــــــــــــــــــــــري هــــــــــــــــــــــــــــــــــدفك إنـــــــــــــــــــــــــــــــــك تصــــــــــــــــــــــــــــــــــيبينه
 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـلمجنون انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك  انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــارةلكــــــــــــــــــــــــــــــــن   اح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس يقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــب  )٢(تلــــــــــــــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــــــــرأة وقعــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 

  
وج ممـــــن تحـــــب  ـــــ ايـــــة الســـــعيدة بـــــأن ت وهـــــذه فتـــــاة أخـــــرى تتعجـــــل ال

  فتقول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورته اهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز قل  أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لهف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فريســــــــــــــــــــ  تركــــــــــــــــــــــ
 إنـــــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــــكن قريبــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهاب إليــــــ  ولا أستطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التفكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملوكة بحبـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  إن
 حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أش  لكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن أؤثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رغب
 إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت  أ

 الذهبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نصيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كزوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أرى جمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ح  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ إ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  إن أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــوت واحــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــك الـرجــــــــــــــــــــــــــل   و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو   )٣(للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أواه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ
 

ي أن  ي الجانب الآخر يوجد الف الولهان الذي يتمارض أملًا  و
راها، ويصف كيف تسخر هذه  تأتي حبيبته مع الأقارب والأصدقاء ل
ى إيجاد  م ع الحبيبة من الأطباء والسحرة لفشلهم وعدم قدر

ا ال تدرك سبب مرضه والأمر الذ ي يدهش الدواء المناسب له، لأ
ا عنه سبعة أيام فقط، فيقول الف  أن كل هذا حدث بسبب غيا

ي:   )٤(الولهان ما ي
  

ـــــــــــــــــــــــ أمـــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــم أرى الأخــــــــــــــــــــــــت  ســـــــــــــــــــــــبعة أيــــــــــــــــــــــــام ح
ـــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــيَّ وإن  لقـــــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــــلل المـــــــــــــــــــــرض إ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ثقيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وإذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إ
م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس راضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدوا  قل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا يعـــــــــــ  السحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مخرجـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ع  ولا يتعـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا إ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً   مــــــــــــــــــــــــــــــــا ينعشـــــــــــــــــــــــــــــــــ اسمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا يجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــ مشرقـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولها يــــــــــــــــــــــــــــ  رســـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعش قل  والـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــر نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــعاً   والأخــــــــــــــــــــــــــــــــــت أك
ــــــــــــــــــــــــــــــــي  الوصــــــــــــــــــــــــــــــــفات أهــــــــــــــــــــــــــــــــم وأعظــــــــــــــــــــــــــــــــم بالنســــــــــــــــــــــــــــــــبة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت معافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأي
 وحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموإذا   فتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عين
 الســــــــــــــــــــــــــــــــبات ولــــــــــــــــــــــــــــــــو تكلمــــــــــــــــــــــــــــــــت أصبحـــــــــــــــــــــــــــــــــت قـويـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
ا خـــــــــــــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن جســــــــــــــــــــــــــم  ولــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــانق
ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــن سبعـــــــــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــام  وذهبــــــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــــــداً ع

  

ــا  ء ذو مــذاق مختلــف، وهــذا لأ ــ ــي فتــاة تتــألم وتجــد أن كــل  وهــا 
ا حيث تقول:   )٥(يجب أن تفارق حبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الآن يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن أرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ

ــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــدري وبقــــــــــــــــــــــــــــدر حبـــــــــــــــــــــــــــــك قلبـــــــــــــــــــــــــــــي يت  وقــــــــــــــــــــــــــــف 

ـــــي كمـــــذاق الملــــــح ـــــرة الحلـــــوة تبـــــدو  ـــــى الفط  عنـــــدما أنظـــــر إ

 والنبيذ الذي كاـن لـه طعـم حلـو أصـبح مثـل مـرارة الطيـور 

ـــــــــــ الحيــــــــــــاة   ولكــــــــــــن أنفاســــــــــــك الوحيــــــــــــدة الــــــــــــ تعطـــــــــــي قل

ــــــــــــــي كــــــــــــــل مــــــــــــــا وجــــــــــــــدت للآبديـــــــــــــــة  وإلهــــــــــــــ أمـــــــــــــــون أعطــــــــــــــى 
 

ــي ميــاه الفيضــان مــن أجــل محبوبتــه وهــو لا  ي، وهــذا شــاب يســبح  يبــا
ي: ي الماء فيقول ما ي ا بمثابة تعويذة له    لأن حُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــى الشاطـــــــــــــــــــــــــــــــــئ الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــ ع  إن حـــــــــــــــــــــــــــــــب أخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ومـجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى النـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بينـنــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل إ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الفيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض 
 إن قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أرض تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجعلنـــــــــــــــــــــ  إن ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعويذتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السح  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أتيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى حبيـبتــــــــــــــ  عندمــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــج قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأعانقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مكانـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز قلبـــ  ويـهـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آخرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وفتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذراع

  )٦(وأشعـر وكأنـي رجـل من بونت
  

ي حب فتاها،  ي بعض الأحيان كانت الفتاة تجد من ينافسها  و
ى ي هذه الحالة كانت الفتاة تلجأ إ ن هذه التعاويذ  و السحر، ومن ب

ي زيت،  ي: "تُشوى دودة  ا ما ي السحرية ال وجدت تعويذة ورد ف
ي الزيت،  ويُدعك به رأس المكروهة، أو تُوضع ورقة لوتس محروقة 

ويبدو أن المقصود  )٧(ويدعك به رأس الشخص موضع الكراهية".
نا نعلم أن من هذا هو إسقاط شعر المرأة المنافسة للفتاة، حيث أن

ت المرأة المصرية القديمة جانبًا 
َ
سر جمال المرأة شعرها، والذي أول

ا  رًا برعايته وتزيينه. وكانت المرأة تلجأ للسحر أيضًا؛ كي تجذب إل كب
ا، فكانت تلجأ لنوع آخر من التعاويذ  ر ملتفت إل تهُ وهو غ من أحبَّ

يه ليكون ذات كلمات جازمة، مثل: "انـهض واربط الذي أنظر إل
) أعبد صورته". .... (إذ أن   )٨(حبي

ومن ناحية أخرى؛ كان الف يقوم بعمل بعض الأشياء ال 
ى محبوبته ال تجافيه، ومن أمثلة ذلك كان الف المحب  تقربه إ
ديد إذا لم تساعده  ى حد ال ى الآلهة، بل وصل الأمر إ يتضرع إ

ي إقناع الفتاة ال يرغب نيل  ودها، فيقول الف المحب ما الآلهة 
ي:   ي

ــــــــــــــــــــــــ أبــــــــــــــــــــــــو الآلهــــــــــــــــــــــــة  تحيــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــك.... رع حــــــــــــــــــــــــور أخ
 تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات السبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائط الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء  المـزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بالشـــــــــ
 تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أيـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأرض
 اجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فلانـــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتبعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة علفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 فالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخادمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أط
 وكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتبعنـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجعلوهـــــــــــــــ  وإن لـــــــــــــــ
ــــــــــــى أوزيــــــــــــر وســــــــــــوف أحرقــــــــــــه  فســــــــــــوف ألقــــــــــــي النــــــــــــار ع

 
وكانت هناك بعض المعتقدات والعادات الاجتماعية ال يتبعها 
الشاب لكسب ود الفتيات، فكانوا يستخدمون تماثيل مصنوعة من 

ا ثلاث عشر إبرة رفيعة ن، تغـرز ف ي مواضع  الشمع أو الط
ى تمثال من  ر ع حساسة من الجسم الذي يصور عاريًا، وقد ع
ي وضع الركوع، يصحب هذا  العصور المتأخرة يمثل شخصًا عاريًا 
ي  رة شخص تو النوع من التماثيل بعض التعاويذ، ويوضع أمام مق

ر شراب المحبة كان يؤخذ قليلًا  ر السن، أو مات قتيلًا. ولتحض صغ
  )٩(ليسرى والذي يطلق عليه إصبع القلب.من بنصر اليد ا

  ا: حق الفتاة في إبداء رأيها عند زواجهاثانيً
ى زواج ابنته ضرورية؛ حيث كانت له  )١٠(كانت موافقة الأب ع

ء فإنما  ى  ي هذه الناحية، وإن دل هذا ع ى ابنته  السلطة ع
ي بناء العائلة، ى أهمية وسيطرة الأب  ن ذلك فيما  )١١(يدل ع ويتب

ي العام  )١٢( p3di - Is"جاء ضمن التماس الكاهـن "بـادي إيـز أنه 

التقى الكاهن "حر  )١٣("الرابع عشر من حكم الملك "بسماتيك الأول 

فدعاه للعشاء هو وزوجته وبناته، وشربوا الجعة  Hr-Wd" وچ
معًا، وأثناء تناولهم العشاء رأى "حر وچ" إحدى بنات الكاهن "بادي 

وال لاقت قبولا  Nit-m-H3t "حات- م  - تإيز" والمدعوة "ني
ي إيجاد مكان له ككاهن مثل  لديه، وطلب من الكاهن مساعدته 

حات" زوجة له، ولكن -م  - أبيه، وطلب منه أن تصبح ابنته "نيت
ا  الكاهن رد عليه: "لم يحن وقت زواجها، كن كاهناً لأمـون أعط

طاه ابنته زوجة له لك، ورحل وعاد ومعه ما يثبت تعيينه كاهناً، وأع
  من حكم "بسماتيك الأول".ي العام الخامس عشر 

ي الالتماس أن الأب كان  منويتضح  الأحداث ال وردت 
ى أن  ي زواج ابنته، فليس هناك أي إشارة إ صاحب القرار الأول 

ر ابنته، ن الأب  )١٤(الأب كان يستش بل إن الأمر كان يتم مناقشة ب
أكد من نصوص عقود الزواج ال كانت وخطيب ابنته، وهو ما يت

ي هذا اليوم فإن الرجل فلان ابن فلان دخل  تبدأ غالبًا بعبارة: "
منـزل فلان ابن فلان، ليعلن عن أن المرأة فلانة ال أمها فلانة ابنة 

وكانت الأم تقوم بدور الأب إذا كان  )١٥(فلانة زوجة لـه اليوم".
ى ذلك، ف ي بردية التبمتوفيًا؛ حيث يوجد مثال ع  )١٦(قد جاء 

ي: ويجها، وتذكر تلك الأرملة ما ي ، فقامت أمها ب   )١٧(لابنه بالتب
iw Hry iH pndw aq r pAy.i pr 

iw.f irt tA imn niwt tAy.w snt m Hmt 
  "رئيس الإسطبل باندو دخل بي

رى زوجة له"-أمن- وأتخذ "تا م الك   نيوت" أخ
  

م؛ حيـــــــث جـــــــاء ذكـــــــر حـــــــلاق الملـــــــك وقـــــــد ينـــــــوب الخـــــــال عـــــــن الأب أو الأ 
ى "ســــابا ســــتت"، حــــرر عبــــدًا كـــاـن يملكــــه  )١٨("تحــــوتمس" الثالــــث ويــــد

ى "أمينيــو"، ــى ذلــك مــا ورد  )١٩(ويــد ثــم زوجــه ابنــة أختــه، والــدليل ع
ي:   )٢٠(ي النص التا

rdi.n.i n.f sAt.i nbt tA r Hmt tA kmnt 
  "أعطيت (جعلت) له ابنة أخ (نيت ـ تا)

  ى (تا كمنت)كزوجة وال تد
ي تسهيل زواج خدمهم،  ويبدو كذلك أن الرؤساء كان لهم دور 
ي الدولة الوسطى كان لهم دور  حيث يلاحظ أنَّ مُلاك الأرا 

ي ذلك؛ حيث كانوا  ي  منيسهلون زواج الفتيات فعال  الشباب 
ي المجتمع المصري القديم  )٢١(قراهم. وقد استمر هذا التقليد 

اية الأسرة  ى ذلك ما ورد ح  السادسة والعشرين، والدليل ع
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ي متحف اللوفر برقم  يرجع  ١٨٤٦ذكره ضمن بردية محفوظة 
  )٢٢(ق.م. ٥٤٨تاريخها لعام 

ي خلال عصر الانتقال  ويبدو أنه حدث نوع من التحرر الاجتما
ي قبول أو رفض  وج الحق  الثالث؛ حيث أصبح للفتاة ال لم ت

ى سنة زوج المستقبل، فلقد ظهر لأ  ي عقد زواج يرجع إ ول مرة 
ق.م أثناء عصر الأسرة السادسة والعشرين وبالتحديد أثناء  ٥٣٦

ن  )٢٣( ق.م)، ٥٢٦-٥٧٠عصر الملك أحمس الأول ( ففي بردية برل
) يلاحظ أن عقود الزواج تبدأ بعبارة: "لقد اتخذتك ١٣٦١٤(رقم 

ن زوجة" وتقال من قبل الرجل للمرأة، وهذه الصيغة توضح أ
ى  ي عقد الزواج ودون الحاجة إ ن  ن يظهران كشريك الزوج
ذا تصبح مواقعة  وسيط، سواء أكان الأب أو من ينوب عنه، و

ي  ى الزواج ضروريًا. كما نجد العروس  ن رقم الزوجة ع بردية برل
  )٢٤(تقول: "أنت جعلت م زوجة". ٣٠٧٨

ي واكت ر الاجتما ر الجدل حول بداية هذا التغي ساب وقد ك
ي الزواج، فقد ذكر البعض أنه ظهر منذ  )٢٥(المرأة لهذا الحق 

بدايـة حكم الملك أحمـس الثاني من الأسرة السادسة والعشرين، 
ن ذكر البعض الآخر أنه ظهر مع بداية القرن  قبل  السابعي ح

ر )٢٦(الميلاد، ن أشـار أيضًا مصطفى الأم أنه توجد وثائق  )٢٧(ي ح
ر  ن من حكم ديموطيقية من الف ى العام الثلاث ة الفارسية ترجع إ

ق.م) تحمل صيغة عقد زواج ٤٨٦-٥٢٢( )٢٨(الملك دارا الأول 
ا تمامًا دور الأب، وتظهر المرأة  متعاقد مع  كطرفيختصر ف

  الرجل مباشرة. 
للمرأة ال لم يسبق لها الزواج وتقدم لها من  بالنسبةهذا 

ا، أما المرأة ال س بق لها الزواج؛ هل تقع تحت يريد الزواج م
ي الزواج من قبل والدها أو من ينوب عنه؟ يبدو  ر  ما يسم الج
ي  أن المرأة ال سبق لها الزواج كانت تتمتع بقدر من الحرية 

  .)٢٩(المجتمع، مثل حرية الاختلاط بالرجال
Hmt Sbn Hr-m TAyw 

  "السيدات تختلط مع الرجال"   
ــىوإضــافة  ــ إ  )٣٠(رًا مــن الشــعوب القديمــة الأخــرى ذلــك؛ نجــد أن كث

ــ ــي قبــول أو  ال ــ لــم يســبق لهــا الــزواج الحــق  كانــت تســلب الفتــاة ال
ـــــ ســـــبق لهـــــا الـــــزواج أن تختـــــار  رفـــــض الـــــزوج، كانـــــت تســـــمح للمـــــرأة ال

ى من لا ترغب فيه. ر ع   )٣١(الزوج الذي ترغب فيه، ولا تُج

  ا: سن الزواجثالثً
ي  مبكرة، فكانوا لا  سنكان المصريون يفضلون الزواج 

يتأخرون عن سن العشرين، ومثال ذلك القائد "أحمس بن إبانا" 
ن الخامسة عشرة والعشرين من عمره، إلا  )٣٢(الذي تزوج فيما ب

أنه كان هناك بعض الاستثناءات، ففي بعض الحالات نجد أن 
ر سن الزواج؛ وقدم  ي تأخ ي للفرد يكون سببًا  الوضع الاجتما

عدة نصائح لاختيار الزوجة، وكيفية  )٣٣(تب"الحكيم "بتاح حو 
ا، وتأهيلها للحياة الزوجية؛ حيث يقول:   )٣٤(معامل

ir iqr.k grg.k pr.k 
  "إذا أصبحت كفؤاً أسس بيتك"

ن القــــــدماء كـــــاـنوا  ــــــى الــــــرغم ممــــــا ســــــبق ذكــــــره يلاحــــــظ؛ أن المصــــــري وع
ــــي الخطــــاب الــــذي  ــــي ســــن مبكــــرة، ويتضــــح هــــذا  ــــى الــــزواج  يميلــــون إ

ى زوجته المتوفاة عندما كان يقول لها:أرسله ذل   )٣٥(ك الأرمل إ
iry.i tw m Hmt iw.i m aDAw 

  ا""لقد اتخذتك زوجة عندما كنت شابً 
ي سن مبكرة نوعًا ما، ففي  أما الفتاة فقد كانت تعد للزواج 

، )٣٦(نصيحة وردت من الدولة الحديثة "وعلمها لتصبح إنسانة"
ذه العبارة هنا: تأهيل الزوجة للمعيشة الزوجية،  والمقصود 

ا لكي تصبح زوجة  رها بأمور الحياة الزوجية، وكيفية ممارس وتبص
رة السن، قليلة الحيلة  ي صغ ا؛ إذ  صالحة تعرف حقوقها وواجبا

رة، وربما لم تكن قد بلغت بعد.  ي قصة "ب إيست" أن والخ و
ي سلوكها، ولم تكن ى  ابنته ال كانت قد تزوجت تبدو طفلة  ع

ن علمت أن أباها  دراية كاملة بأمور الحياة الزوجية؛ إذ بكت ح
ي الحيبة بمحافظة  ا  ي طيبة، بعيداً عن سك ى عمله  سوف يسافر إ
ا سوف تكون أسعد  ا معه قائلة: "إ المنيا حالياً، ورجته أن يصح

ى جانب زوجها".  ا من أن تبقى إ ي لوحة من عصر حالًا مع إخو و
ي السنة التاسعة من حكم  البطالمة ا ولدت  ا أ تذكر صاحب

ي السنة الثالثة والعشرين،  ا تزوجت  بطليموس الثالث عشر، وأ
ي سن الرابعة عشر.   )٣٧(أي تزوجت 

ي سن مبكر للفتاة، فقد كان هناك بعض  وإذا كان الزواج يتم 
ا: نصائح الحكيم "بتاح حوتب"  النصائح ال تقدم لها، نذكر م

  )٣٨( توضح لنا كيفية معاملة الزوج لزوجته فيقول:وال
mr. k hmt. k m hn mh ht. S hbs S3. S phrt pw nt 
hcw. S  
mrht s3w ib. s tr. n wnnt. k 3ht pw 3ht n nb. s. 

ي بيتك طبقًا للنظام الصحيح، أشبع  "أحبب زوجتك ال تعيش 
ر ظهرها، وغطي جسدها بالدهان، وأسعد ق ا طيلة جوفها، واس ل

  حياتك، فه حقل نافع (مثمر) لسيدها"
كمـــا يـــذكر الحكـــيم "آنــــي" عـــن الـــزواج المبكـــر قولــــه: "اتخـــذ لـــك زوجــــة 
ي شبابك لتلد لك طفلك"، وعن معاملة الزوجة يذكر الحكيم  وأنت 

  )٣٩("آني":
im. k rdw st hmt (.k) m pr st iw. k rh tw mnh 
sw m ir dd n. s st sw. tn i inn iw diw st r t3 st 
mnh iw nw irt tw. k iw. k grtw cm3 mw. k  n3y 

st tr ršw. wy iw drt. k hnc. st. 
ن تدري تمامً  ا، ح ي بي ا سيدة "لا توجه الأوامر لزوجتك  ا أ

ي  منـزل ممتازة، لا تقول لها: أين هو؟ آتي به عندما تكون وضعته 
ي صمت، ح  تدرك فضائلها، مكانه الصحيح، ودع عينيك تلاحظ 

ي يدها".   يا لها من سعادة عندما تضع يدك 
ن لتحديد سن  اية يمكن القول؛ إنه ليس هناك حد مع ي ال و
ى أن سن العشرين هو السن  ر إ الزواج، ولكن بعض النصائح تش
الشائع للشباب، يتضح ذلك عندما ينصح الحكيم "عنخ شيشنق" 

من  تبلغ العشرين ابنه قائلًا: "اتخذ لنفسك زوجة عندما
ى أن سن الزواج عند  )٤٠(عمرك"، ر إ وإن كان هناك آراء أخرى تش
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أو السادسة عشر والسابعة  )٤١(الشباب ربما يكون نحو الثانية عشر
رى البعض أن سن الزواج بالنسبة ) ٤٢(عشر. أما بالنسبة للفتاة ف

ي سن الثانية عشرة، وهناك بعض الآراء ترى أنه كا ن لها ربما يكون 
ى  )٤٣(ي سن الثالثة أو الرابعة عشر وذلك طبقًا لبيانات وجدت ع

ريطاني تحت رقم ( ) توضح أن فتاة تزوجت ١٤٧لوحة بالمتحف ال
ي الثانية  )٤٤(ي سن الرابعة عشر. ن  وج بنات الفلاح وغالبًا ما ت

ات، وكان  ن يكُنَّ قد أصبحن جَدَّ ى سن الثلاث عشر، وبوصولهنَّ إ
تخذ الشاب زوجة له بمجرد أن يمتلك السبل المادية المتوقع أن ي

ما معًا.   )٤٥(لإعالة حيا

  رابعًا: زواج المحارم 
ي طريق الزواج،  وضع القانون المصري القديم بعض القيود 
ن أيدينا بما يفيد  ر النصوص ال ب لكن لم تصل إلينا، كما لا تش

وج الشاب من نفس ق ي مصر أن ي ريته، ولم ذلك، إذ كان العرف 
ى لسان الحكيم "عنخ شيشنق":  يكن يحبذون الغرباء، حيث جاء ع
ى  "لا تزوج ابنتك من قرية أخرى؛ ح لا تؤخذ منك"، حرصًا ع
سب المجهول من زوج أو زوجة، فضلًا عن حبه  أولاده من النَّ
لوا الزواج من  ي زيادة عدد أسرته، لذا فضَّ لأبنائه، وأمنيته 

أحب من الخروج عن نطاق القرية والأسرة، الأقارب، فكان ذلك 
ويبدو أن العرف كان يسمح بالزواج من أقرب الأقارب، إذ كان 
ن أبناء الخال معروفًا كما هو الحال  ن أبناء العمومة، وب الزواج ب

  )٤٦(الآن.
ولكن الزواج الذي كان يُعد شاذًا وإن لم يستنكر آنذاك هو 

وصلت إلينا أمثلة قليلة ونادرة زواج الفتاة من عمها أو خالها، وقد 
ي إحدى مقابر الدولة الحديثة من نص يؤكد  ا ما جاء  وموثقة، م

ن. رة قد تزوج من بناته الاثنت ولكن  )٤٧(أن "أخوى" صاحب المق
الذي وصل إلينا من العصر البطلم عقود زواج تؤكد زواج البنت 

لهذا النوع  . ومما سبق نجد أن الأمثلة قليلة)٤٨(من خالها أو عمها
ر ما سبق من  ى أنه كان نادرًا ولم يصلنا غ من الزواج، ويدل ع
ود أيضًا زواج العم أو الخال من  ى أية حال فلقد أباح ال أمثلة، وع

  ابنة الأخ أو الأخت.
ا: وصف  رت الآراء فيه؛ لعدة أسباب م أما زواج الإخوة فقد ك

ا محبوبة زوج  .mrt. fها وأخته الزوجة منذ الدولة القديمة بأ

Snt. f  الأمر الذي جعل بعض من العلماء يعتقدون أن الزوجة إنما
كانت أختًا شقيقة لزوجها، وقد عُرف أن أغنيات الحب قد 
ى الحبيبة؛ حيث وصف الحبيب  ر للدلالة ع استعملت هذا التعب
ى الإعزاز والحب  ر استعمل للدلالة ع ى أن التعب بالأخ، فهذا دليل ع

ن ال ن، أو أنه كان صفة من صفات الزوجات المخلصات ب زوج
 ( ي أن نغفل استعمال كلمة (أخ اً بالآلهة "إيزيس". ولا ينب تشب
ن كانا  ي عقود زواج العصور المتأخرة، مع العلم أن الزوج للزوجة 
ى أية حال؛ لا زلنا ح الآن نستعمل  ن. وع ن مختلفت من أسرت

ن إذا أراد شخ ن الكلمت ص أن يظهر إعزازه للآخر ومدى ما يكنه هات
  )٤٩(له من حب وصداقة عميقة.

ي" من أن  ى لسان "ديودور الصق ومن الأسباب أيضًا ما جاء ع
القانون المصري كان يبيح الزواج من الإخوة، ويبدو أن "ديودور" 
رة الزمنية  ي الف ى مصر، أو  كان يتحدث عن العصر الذي أتى فيه إ

ى أدلة تثبت أن مثل هذا النوع اليونانية والروم ا ع ر ف انية، ال عُ
حيث لم يكن الزواج من  )٥٠(من الزواج كان متبعًا عند الملوك.

ن أفراد الشعب؛  ي الأسرة المالكة؛ إذ لم يكن ب الأخوات معروفًا 
حيث لم تصلنا أمثلة صريحة لمثل هذا النوع من الزواج. وقد اهتم 

ى امتداد العصر الفرعوني كله، بدراسة هذا الم )٥١("تشرني" وضوع ع
ي الأسرة  ا  فلم يجد إلا مثالًا واحدًا واضحًا لزواج أخت من أخ
ر  ن غ ر هذا المثل الأكيد لم نجد إلا مثال الثانية والعشرين، وغ
ر مؤكدين من الدولة  ن غ مؤكدين من الدولة الوسطى، ومثال

ا  الحديثة. ويمكننا القول؛ إنه لو كان مثل هذه الزيجات مسموح 
ن الشعب فقد كان نادرًا الحدوث  أو مباحة لا يعارضها القانون ب
ي  ركوا  ن إخوة اش ن أشقاء من نفس الأب والأم، ولعلها وقعت ب ب
ا "ني نفر  أحد الوالدين فقط، ومن دراسة لقصة "أهورة" وأخ
ن أن والدهما استنكر فكرة  كابتاح" من العصور المتأخرة يتب

هما من بعضهما البعض قائلًا: "هل يزوج القانون أخًا من زواج
  )٥٢(أخته؟".

ن أخ وأخته،  ، فلم ترد أي وثيقة زواج ب ي العصر البطلم أما 
ر ن يرى مصطفى الأم ي ح  )٥٣(مما يقطع بانعدام مثل هذا الزواج، 

أن هذا النوع من الزواج كان معروفًا، ويعلل افتقاد وثائقه بأنه كان 
ي وثيقة، لأن الوثيقة ترتب حقوقًا معروفًا و  شائعًا، ولم يكن ليستد

ن الإخوة. وهكذا لا يمكن مما سبق  ي لها ب ن لا دا ن طرف مادية ب
وج من أخته، وما كان معمولًا  أن نقول؛ إن المصري القديم كان ي
ي القصور الملكية كانت له ظروف خاصة، لا تع أن مثل هذا  به 

ن أفراد الشعب.الزواج كان مباحًا أ   و شائعًا ب

  خامسًا: الزواج والفروق الطبقية والعرقية 
من دراسة بعض الوثائق المصرية القديمة، أن  الاستنتاجيمكن 

ي اختياره الزوجة المناسبة أو  ى  المناسب  الزوجالمصري القديم را
ر من  )٥٤(لبناته، فكان مثلًا يفضل الزواج من نفس الطبقة، بل أك

ب عادةً يزوج ابنته من طبقة مهنته، كما يتضح من هذا كان الأ 
ى العصر المتأخر؛ إذ تحكى أن  قصة "ب إيست" ال ترجع إ
ي ممتلكات معبد أمون أراد أن يخطب ابنة  رًا يعمل  موظفًا صغ
ي نفس المعبد، ومن ثم كان عليه أن  رجل يشغل منصبًا كهنوتيًا 

ما يثبت ذلك، فأجابه  يثبت للأب أنه ابن كاهن، وأنه سيقدم له
ى أن  "ب إيست": "إن وقت زواج ابنته لم يحن بعد، فاعمل ع

حينذاك أعطيك إياها"، فقبل الموظف تكون كاهنًا للآلهة أمون؛ 
وعاد إليه بما يثبت أن والده كان كاهنًا، وأنه كذلك أصبح كاهنًا، 
 فأعطاه "ب أيست" ابنته زوجة له، ونرى من هذه القصة أنه كان

ى مهنة والده،  ى مهنة الزوج، كما كان يعول ع ي الزواج ع يعول 
ويتضح أيضًا من عقود الزواج ال وأصله، وحالته الاجتماعية. 



  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...ترتيبات ما قبل الزواج، شيخة الحربي

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

א    
١٤ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

وجون من بنات  وصلتنا من مدينة طيبة أن معظمها لكهنة ي
. ي العصر البطلم ي العصر الفرعوني، أو    كهنة، سواء كان ذلك 

ي قصة "أهورة" و"ني نفر  بتاح" ال ترجع للعصر المتأخر  كاو
أن أحد الأمراء اختار لأبنه أبنة أحد قواد الجيش، كما اختار لأبنته 
ة.  أحد الضباط، وهذا يع أن الضباط كانوا من الطبقات المم
ي عقود  وهناك حالات شذت عن هذه القاعدة نجدها كذلك 

ي نفس مكانة والد الزوجة و  إن كان الزوج، حيث لم يكن الزوج 
ي مرتبة أدنى منه، ونستخلص من ذلك كله  يشغل منصبًا كهنوتيًا 
ي المال،  ي النسب والحرفة وغالبًا  ى الكفاءة  أن المصري قد را

  )٥٥(خاصةً أن كل زوج كان يقدم صداقًا لزوجته.
أنه من  )٥٦(أما بالنسبة للزواج من الأجنبيات فيذكر بستمان،

ني أو زواج كامل (أي زواج الصعب التأكد من حدوث زواج قانو 
ن مصري وامرأة أجنبية، وإن كان سيدل ي) ب  )٥٧(صحيح وشر

ى ما  ي ذلك ع رض أن هذا الزواج بالفعل ليس قانونيًا، ويعتمد  يف
ى وطنه لم يأخذ أبناءه الذي  ى": بأنه عند عودته إ ي نص "نو ورد 

ي منفاه خارج مصر. ويذكر علا  م من سيدة أجنبية وهو   )٥٨(مأنـج
ي زوجته عن هذا الموضوع  ى" لا يع أن  أن ما فعله "سنو

ن،  ر شرعي ا أبناءً غ الأجنبية نقصًا أو عيبًا جعل من أبنائه م
ى مصر، لأنه ترك ثروته جميعها لأولاده،  ولذا لم يأخذهن معه إ
ر من هذا كان المسؤول عن ذرية ابنه  أي جعلهم ورثة له، والأك

ر، ويرجع علام ن  الأك ر بالغ م ربما كانوا غ عدم أخذه لهم بأ
  (قصرًا)، فلم يستطيعوا السفر مع والدهم.

 ، كان نادر الحـدوث، لأن  فلقدأما عن زواج المصرية بأجنـ
ر ب  ن القدماء كانوا لا يقبلون زواج البنت من غ المصري

م شعب ممتاز  )٥٩(جنسها، وربما يرجع ذلك لاعتقادهم بأ
ي رسائل العمارنة  يتضح ذلكو  )٦٠(ومتحضـر، من خلال ما ورد 

رات  ران بإحدى أم ي "كادشمان انليل" الاق عندما طلب الملك الباب
ي عهد الملك "أمن محوتب الثالث"، والذي لم يلق أي  البلاط الملكي 
رة مصرية  استجابة من الملك، بحجة أنه لم يسبق أن تزوجت أم

ى أي إنسان، ولكن إصرار هذا المل ى نيل هذا الشرف جعله إ ك ع
ران بأي امرأة مصرية، ولكن لم ينل  ى أن طلب الاق يكرر المحاولة إ

ر من الرد السابق. ي العصر البطلم فيبدوا أن الحال قد   )٦١(أك أما 
ي  ي عديد من الزيجات أجنبيًا، ولكنه ولد  ر؛ إذ نجد الزوج  تغ

  )٦٢(مصر.

  سادسًا: المهر (الصداق)
د ُ ي حالة عادة ما  ما يعرف الآن بالمهر أو الصداق،  الزواجى 

ى كاهل  وذلك لضمان تأسيس عش الزوجية، وهذا العبء يقع ع
ي بعض  ا، وإن كانت المرأة  الرجل؛ لأنه من التقاليد المتعارف عل
ذا الدور بدلًا من الرجل، ومن أهم وظائف  ي ال تقوم  الأحيان 

ي ن وضع المرأة  الما بعد الانفصال، وكان هذا تقليدًا  المهر تحس
ن القدماء. كما لم يكن المهر شيئًا ماديًا  )٦٣(اجتماعيًا عند المصري

 )٦٤(فقط، ولكن هو كل ما يحمل قيمة معينة من الأشياء المختلفة،

ن من الناحية القانونية، إلا أنه  ن كانا متساوي برغم من أن الزوج
س النشاطات المتاحة ي الحياة الاجتماعية لم يكن للمرأة نف

ن مستقبلها، ويتضح ذلك  ر بتأم للرجل، لذا كان هناك اهتمام كب
ن الأب وزوج  راطات والاتفاقات ال كانت تتم ب من خلال الاش

  ابنته.
ا تبدو  ى العصور المتأخرة، ولك والأمثلة ال تؤكد ذلك ترجع إ

ي الحياة المصرية من قبل، ا كانت موجودة  ك العديد وهنا )٦٥(وكأ
ا ترتيبات تخص الزواج وترجع لعصر  ي طيا من الوثائق ال تحمل 
الأسرة الثانية والعشرين، وبالتحديد منذ القرن التاسع قبل الميلاد 
راطيقية  ي وثائق ه ح عصر الأسرة السادسة والعشرين، و
ن  ن الزوج ركة ب ي إلا مجموعة مصالح مش تتضمن اتفاقات ما 

ا:  وال لا يحظى   ا الأزواج كليًا، بل ببعضها، وم

  :)sp – n shmt( (أ) مهر العذراء
 )٦٦(وقد كان هذا المهر هبة يعطى للفتاة العذراء قبل الزواج،

ا، وبذلك  ر بمثابة تعويض للفتاة عن بكار وهدية البكر هذه تعت
يتضح لنا عذرية الفتاة شرط إجباري لزواجها، وأهمية ترجع 

وهذا الصداق  )٦٧(عية؛ بل وللناحية القانونية أيضًا.للناحية الاجتما
ي بعض الاحيان كمية من  عبارة عن هدية نقدية أو مجوهرات، و
ن الخامسة والعشرين  الحبوب، وقيمته وصلت خلال عصر الأسرت

وهذه القيمة  )٦٨(والسادسة والعشرين ما يعادل شراء ثمن عبد،
ومرتفعًا، ولكنه تضاءل  ارتفعت فيما بعد وأصبح المهر شيئًا غاليًا

بعد ذلك وأصبح ليس له قيمة إلا ما يكاد يفي بمتطلبات المرأة بعد 
ي سنة  رة ال ت ي الف ق.م؛ حيث وصل من  ٥٠٠طلاقها، وكل ذلك 

ى ٥,١( وكان والد الفتاة هو الذي يتلقى  )٦٩() دبنًا من الفضة.١إ
وكان  )٧٠(الصداق من الزوج؛ ثم أصبحت تتسلمه الفتاة بنفسها،

ي بعض الحالات،  هذا بعد أن اضمحلت قيمته وأصبحت صورية 
ي حالة الطلاق، هذا  ا لا تحصل عليه جزئيًا أو كليًا إلا  أي إ

ي بعض الوثائق.   )٧١(ويلاحظ أن هذه الهبة لم تذكر سوى 

  :)hd n hmt( (ب) فضة لعمل الزوجة
ا الزوجة لزوجها عند  ي شكل نقود أو أرض تعط ي أموال  و

ن مهر العذراء وهذا المال الذي تعطيه  )٧٢(الزواج، وإذا قارنا ب
ى  ر اهمية، لأن قيمته تصل إ ر أك الزوجة لزوجها نجد أن قيمة الأخ

ى هذا ٣( ي أن الزوج كان يحصل ع دبن)، ومع ذلك هناك شك 
ى جزء منه فقط.   )٧٣(المبلغ كله، وربما كان يحصل ع

  :)nktw n shmt( (ج) الممتلكات الشخصية للزوجة
ي  ي عبارة عن منقولات تحضرها الزوجة معها لتشارك  و
لية، ومرآة،  تأسيس بيت الزوجية، وتشمل: السرير، والأواني الم
ى المصوغات والمجوهرات، والملابس النسائية،  وموقد، بالإضافة إ
ي  وأحيانًا آلة موسيقية، ونادرًا حمارًا، وكل هذه الأشياء كان تدون 

ا.قائمة بأث ي ثم اية القائمة يدون إجما ي  ا، و   )٧٤(ما
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  :)scnh( (د) مال الإعاشة
ل الزوجية، وهو ذو قيمة  وهو عبارة عن مال تجلبه الزوجة لم

ى ( ي بعض الأحيان إ دبن)، وبوصوله للزوج ١٠٠عالية؛ حيث يصل 
يصبح من مسؤوليته سنويًا تموين زوجته بالمأكل والملبس، وبذلك 

ا زوجها.يصبح الغر    )٧٥(ض منه ضمان للزوجة بأن ينفق عل

  سابعًا: احتفالات الزواج في مصر القديمة 
ي مصر كان يجب أن يكون  لا شك أن الاحتفال بالزواج 
ى الدوام، ليس فقط  احتفالًا مشهودًا من أجل عقد رابطة تعمل ع
رة؛ إنما أيضًا مجموع الشعب المكون  خلية واحدة من الأسرة الكب

ي البلاد. لذا فإن كلمة (عيد) باللغة لنسيج المصرية  المجتمع 
وال تع ليس فقط عيدًا، ولكن (عيد زواج) بصفة  hb القديمة
، لكن يا ترى ماذا يصحب عيد زواج أو احتفال بالزواج )٧٦(خاصة

ي وثائق العصور الفرعونية المبكرة ما ينص  من طقوس؟ لم يتضح 
ى طقوس دينية تصحب إجر  ي المعبد أو صراحة ع اءات الزواج 

ى مناظر واضحة تصور محافل الزفاف  ر ح الآن ع ل، ولم يع الم
ر  ا بعض القصائد الغزلية والأساط ا، ولكن ألمحت إل وعادا
ا أن  والعقود القليلة ال تبدأ بالقرن الخامس عشر ق.م، ويفهم م

ا أ ا ابن   )٧٧(حيانًا أخرى.الأم كانت تخطب لولدها أحيانًا، وتُخطب م
ى إقامة حفلات دينية خاصة  ر إ ى ما يش ولم يستدل أيضًا ع
ى وجود نوع من الطقوس خاصة به، وربما كان هناك  بالزواج، أو إ
ي عصور  ء مطلقًا، لا  ا  ما، ولكن لم يسجل ع أحدهما أو كل
ي عصر البطالمة الذين كانوا يعنون عناية  مصر الفرعونية، ولا 

رة با ى أن الزواج قد  )٧٨(لاحتفالات المختلفة،كب ر إ لكن هناك ما يش
ي المعبد  )٧٩(أصبغ عليه نوعًا من القدسية، ال كانت مراسيمه تتم 

ن، ي كتابة  )٨٠(وبحضور أقرباء الزوج ا  ي أمر العروس ع وينوب و
العقد ح القرن السابع قبل الميلاد؛ بل إن الأب هو ما كان يتلقى 

ران بابنته، قد يتمنع عليه بشروط وتحفظات طلب العريس ل لاق
ا ومعارفها  كما يحدث الآن. كذلك كانت العروس تتلقى هدايا ذو

إذ لم يكن يحدد موعد لإتمام الزواج أو لقائه إلا  )٨١(عند زواجها،
ن: أسرة العريس وأسرة العروس، حيث يتفقان  بعد اتفاق الأسرت

ى تحديد موعد الزفاف ومن هذه اللح   ظة تبدأ مراسيم الزواج.ع
 )٨٢(أما العُرْس، أي الاحتفال الإعلامي فلم ترد عنه أية إشارة،

ي  ى حفل قرآن و ي العصر اليوناني والروماني إشارة إ لكن وجد 
) إذ تذكر القصة أن  ي قصة (ست الإشارة الوحيدة ال وردت 
العريس هو نجل أحد قادة الجيش، اصطحب عروسه (إحدى 

رات) ا تقول العروس: "وهب الفرعون هدية من  الأم ى داره وف إ
الذهب والفضة كذلك كل أعضاء البيت المالك اتحفوني بالهدايا"، 
ى فراش  ثم قام العريس بتسلية البلاط كله وصحب زوجته إ
ى أن عدم وجود إشارة للعرس قبل ذلك لا  الزوجية. وهذا يدل ع

ى أن العر  ي مرحلة بالصورة ولا بالكتابة يدل ع س لم يعرف إلا 
ى  )٨٣(متأخرة، كذلك ليس هناك دليل مباشر قبل ذلك التاريخ ع

وجود حفلات زواج، ولكن هناك بعض التلميحات ال تبدو من 

ا وجود احتفال بالزواج  خلال بعض القصائد الغزلية ال يفهم م
ي: ا ما ي   وم

ــ الذهبيــة مــن نصــيبك كزوجــة ــ لقــد جعلت  أخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ي إ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أرى جمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ح

ــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــوت واحــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــكِ الرجــــــــــــــــــــال   و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أواه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخ   )٨٤(و

ن باحتفالات أقيمت بمناسبة زواجهما من  بعد أن تمتع الزوج
ى فقرات  )٨٥(رقص وغناء وموسيقى؛ حيث إن المدعوين يستمعون إ

ي حفلات الزواج؛ حيث تنحر  الحفل ويتبادلون ما يقدم لهم 
ى الفقراء وتولم الولائم للأهل والمعارف.الذبائح وتوزع لحومه    )٨٦(ا ع

ر من المدعوين تذهب  يج والجمع الغف ي هذا الجو ال و
ل  ى م الزوج يصحبه والدها عندما يسدل الليل  )٨٧(العروس إ

ن المساء، ره، أو حينما يح ي الاحتفال  )٨٨(س ي صباح اليوم التا و
ى منازل أقرباء بيوم (الصباحية) وإرسال أطباق الحلوى والف طائر إ

ن، ى  )٨٩(وأصدقاء العروس اء مراسيم الزواج تنتقل العروس إ وبان
ل زوجها الذي يمكن أن نصف العُرس هو "بداية تأسيس  )٩٠(م

ل  ل وتكوين أسرة" إذ أن الزوجة تصبح عندئذ سيدة الم م
ى تكوين أسرة وإنجاب أطفالًا  بزواجها، وهو الدور الذي يؤهلها إ

ما.يقوم ربي   )٩١(ان ب

  خاتمة 
ي المجتمعات القديمة علاقة  ن الرجل والمرأة  كانت العلاقة ب
ا الفطرة ونظمها العرف، فظهر تكوين أسرة مستقرة مبنية  حكم
ي يُسم الزواج، لذا فإن تلك  ى أسس منظمة داخل إطار شر ع
امات وترتيبات لإتمامها،  العلاقة الشرعية لابد أن يسبقها ال

ما، وأح يانًا يتطلع كل من الف والفتاة لتكوين عاطفة قوية بي
رام والحب والغزل، وهو أمر لم يسلم منه المجتمع  ى الاح تقوم ع
المصري القديم، إذ اتضح ذلك من خلال ما ورد من أشعار غزلية 
ي الحبيب وتتودد إليه بكافة الوسائل  مرهفة، وقصائد غزلية تنا

ا، والسبل. ومن هنا كان للأ  ى ابنته البكر عند خطب ب قوامة ع
فكانت موافقته ضرورية لإتمام الزواج، كما كان لبعض الفتيات 

ن بالزواج منه. ي اختيار مَن يرغ   الحق 
ي سن مبكرة،  ى الزواج  ى حرصهم ع كذلك مال المصريون إ
رهما  ن للمعيشة الزوجية، وتبص دف تأهيل وتدريب كلا الزوج

ى الزواج من الأقارب من نفس الطبقة بأمور الحياة، ك ما حرصوا ع
م،  ي العائلات الملكية لظروف خاصة  م زواج الإخوة إلا  وتجن
م  ي الزواج من الأجنبيات لاعتقادهم بأ م الرغبة  كما لم يكن لد
ي صداقها  شعب متحضر، وللمرأة المصرية القديمة أيضًا الحق 

ر ذلك  ن حالها بعد سواء أكان قيمة مادية أو غ لضمان تحس
ى إقامة حفلات دينية خاصة  ر إ ى ما يش انفصالها. كما لم يستدل إ
بالزواج، وإنما كانت تتم مراسيمه عن طريق الكاهن (أمون) سوى 
ى وجود  بعض التلميحات لبعض القصائد الغزلية ال أشارت إ

  احتفال بالزواج.
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ي تاريخ الشرق الأدنى رفضه عندئذ. محمد بيومي مهران،  دراسات 
  .٢٢٥م)، ١٩٧٩، (الإسكندرية القديم
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م ٢٨م، ص١٩٨٨الإسكندرية،  ن القدماء فقد كان شأ . وبالنسبة لليوناني
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